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 المضامين العقدية والدعوية 

 في خطبة الوداع
 م . د. احمد صباح شهاب

 الإسلاميةكلية العلوم /جامعة بغداد
 المقدمة:

 حمددة للعدالموا سدودحا محمددد  ثالحمدد للدر  ا العدالموا صال ددلاس صاللدلام ملدو الم عدو 
 صملو الر صأصحابر أجمعوا .

صالللام ملو ملتوى ال لاس  أفضلاحبها ملو ص اللورس النبوية الكريمة أما بعد ، إن       
الو صد صالاستن اط تعد م د ا ما م اد  التشريع صالعقودس صالأخلاق صالدموس إلو اللر تعالو 

استن اطا صتكويا مخرجات مقدية ناصلها الد اسات ال حثية قراءس ص ، صما الأهمية بمكان أن تت
صتعد خط ة الوداع مو دا مهما  تمع ،صدموية صتشريعية صأخلاقية تلهم في بناء الفرد صالمج

لأخذ هذه المخرجات ، صقد س قت هذه الد اسة ما كت ر الم نفون في اللورس النبوية ملو 
صاحبها أفضل ال لاس صالللام ما الد اسات اللابقة صالمحدثة التي أغنت ال احثوا في هذا 

الوداع صإظها  العلم صالمطلعوا ملير ، صقد سلطت هذه الد اسة الضوء ملو  خط ة 
مضامونها في مجال العقودس صالدموس صالتشريع ، صبذلك تخرج اللورس النبوية الشريفة ما حوز 
الاقت ا  بعلم اللورس صحده إلو حوز تعاضد اللورس صالعقودس صالدموس ، صما حوز  الوصف 

م التا يخي لشخ ية النبي محمد صلو اللر ملير صسلم إلو حوز استن اط المضاموا صالقي
صالقوامد العامة المنظمة لحياس الإحلان في مما تر للأ ض ، إن ال حث ما مضاموا قيمية 

إلو التفكور الإسلامي جدير بان يوصل ال احث  ملو ملتوى العقودس صالللوك في الفكر
مقلية فرد  باحي  ل حيح القاد  ملو تكوياالعلمي اللديد الذي يؤدي إلو الللوك اللوي ا

تر  ما جديد ، صأما منهجي في ال حث فقد كان ملو النحو الأتي : قلمت يلهم في بناء أم
 ال حث بعد المقدمة إلو م حثوا :

 خط ة الوداع  / المطلب الأصل / موا د   المبحث الأول
 المطلب الثاحي / محاص  خط ة الوداع

 العقدية  / المطلب الأصل /الأهمية المبحث الثاني 
 دموية الأهمية الالمطلب الثاحي /  
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 المضاموا العقدية صالدموية الوا دس في خط ة الوداعالمطلب الثالث /  
ثم تأتي الخاتمة صالم اد  صالمراجع ، هذا صأسال اللر أن يجعلر خال ا لوجهر الكريم 

 صان يُنتفع بر ، احر صلي ذلك صالقاد  ملير   .
 خطبة الوداع  محاورموارد و  لمبحث الأول :ا
 ارد خطبة الوداع  مو :  المطلب الأول 

قال: فلا  الرسول صلو  () صايات خط ة حجة الوداع ما جابر با مبد اللر 
اللر ملير صسلم، صلا تشك قريش إلا أحر صاقف مند المشعر الحرام كما كاحت قريش ت نع في 

حتو أتو مرفة، فوجد الق ة قد ضربت لر بنمرس، فنزل بها  ()لر الجاهلية، فأجاز  سول ال
ا زاغت الشمس أمر بالق واء فرحلت لر، فأتو بطا الوادي، فخطب الناس صقال: حتو إذ

كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا  ،إن دماءكم صأموالكم حرام مليكم »
كل شيء ما أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، صدماء الجاهلية موضومة، صإن أصل دم 

لحا ث كان ملترضعا في بني سعد فقتلتر هذيل، ص با أضع ما دمائنا دم ابا  بيعة با ا
الجاهلية موضوع، صأصل  با أضع   با ع اس با مبد المطلب فإحر موضوع كلر، فاتقوا اللر 
في النلاء فإحكم أخذتموها بأماحة اللر، صاستحللتم فرصجها بكلمة اللر، صلكم ملوها أن لا 

وها ضربا غور مبرح، صلها مليكم يوطئا فرشكم أحدا تكرهوحر، فإن فعلا ذلك فاضرب
 زقها، صكلوتها بالمعرصف، صقد تركت فيكم ما لا تضلوا بعده إن امت متم بر، كتاا 
اللر، صأحتم تلألون مني، فما أحتم قائلون؟ قالوا: حشهد أحك قد بلغت صأديت صح حت، فقال: 

« هم اشهد ثلاث مراتبأص عر الل ابة يرفعها إلو اللماء صينكتها إلو الناس: اللهم اشهد الل
(1) .  

ملو حجتر، فأ ى  : قال ابا إسحاق في اللورس: )مضو  سول اللر احيةالرصاية الث
، فحمد اللر ا  فوها ما بو   ا  و  بالناس مناسكهم صأملمهم سنا حجهم، صخطب الناس خطبتر التي 

ألقاكم بعد مامي أيها الناس اسمعوا قولي، فإحي لا أد ي لعلي لا »تعالو صأثنو ملير ثم قال: 
أيها الناس: إن دماءكم صأموالكم مليكم حرام إلو أن تلقوا  بكم  ،هذا في هذا الموقف أبدا 

كحرمة يومكم هذا، صكحرمة شهركم هذا، صإحكم ستلقون  بكم، فيلألكم ما أممالكم، صقد 
لكم  فما كان منده أماحة فلوؤدها إلو ما ائتمنر ملوها. صإن كل  با موضوع، صلكا ،بلغت 

ع اس البا ممي با، صأن     ءصس أموالكم، لا تظلمون صلا تظلمون، قضو اللر تعالو أحر لا    
با مبد المطلب موضوع كلر. صإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، صإن أصل دم أضعر دم 
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ابا ممي  بيعة با الحا ث با مبد المطلب، صكان ملترضعا في بني لوث فقتلتر هذيل، 
أ بر ما دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس: فإن الشيطان قد يئس أن يعبد فهو أصل ما أبد

بأ ضكم هذه أبدا، صلكنر يطمع فيما سوى ذلك، فقد  ضي بر مما تحقرصن ما أممالكم، 
ضل بر الذيا كفرصا فيحلوا ما فاحذ صه ملو دينكم. أيها الناس: إحما النليء زيادس في الكفر يُ 

حل اللر، صإن الزمان قد استدا  كهوئتر يوم خلق اللر اللماصات حرم اللر، صيحرموا ما أ
صالأ ض، صإن مدس الشهو  مند اللر اثنا مشر شهرا في كتاا اللر منها أ بعة حرم، ثلاثة 
متواليات ص جب مضر الذي بوا جمادى صشع ان. أما بعد أيها الناس: فإن لكم ملو حلائكم 

وطئا فرشكم أحدا تكرهوحر، صملوها ألا يأتوا بفاحشة حقا، صلها مليكم حقا، لكم ملوهم ألا ي
مبونة، فإن فعلا فإن اللر قد أذن لكم أن تهجرصها في المضاجع، صتضربوها ضربا غور 
مبرح، فإن احتهوا فلها  زقها صكلوتها بالمعرصف، صاستوصوا بالنلاء خورا فإحها مندكم 

صاستحللتم فرصجها بكلمة اللر، فامقلوا موان، لا يملكا لأحفلها شوئا، صإحكم إحما أخذتموها، 
أيها الناس قولي فإحي قد بلغت، صقد تركت فيكم ما إن استع متم بر فلا تضلوا أبدا، أمرا 
بونا، كتاا اللر صسنة حبير. أيها الناس: اسمعوا قولي صامقلوه، تعلما أن المللم أخ المللم، 

مطاه ما طوب حفس منر، فلا تظلما صأن المللموا إخوس، فلا يحل لامرئ ما أخير إلا ما أ 
صيقول ابا إسحاق ذكر لي أن الناس قالوا: اللهم حعم، فقال  ،« أحفلكم، اللهم هل بلغت

 (2): " اللهم اشهد "  () سول اللر 
أيها الناس: اسمعوا قولي »بعد أن حمد اللر صأثنو ملير:  (): قال  ةالرصاية الثالث

بهذا الموقف أبدا، أيها الناس: إن دماءكم  ، مامي هذا فإحي لا أد ي لعلي لا ألقاكم بعد
صأموالكم مليكم حرام إلو أن تلقوا  بكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فما كاحت منده أماحة فلوؤدها إلو ما ائتمنر ملوها. ألا إن كل 

ص با الجاهلية موضوع، صإن أصل  با أبدأ بر  با  شيء ما أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع،
ممي الع اس با مبد المطلب، صإن دماء الجاهلية موضومة، صأصل دم أبدأ بر دم با  بيعة 

موضومة غور اللدحة صاللقاية، صالعمد قود  ليةبا الحا ث با مبد المطلب، صإن مآثر الجاه
فما زاد فهو ما أهل الجاهلية. أيها  صفير مائة بعور ،صش ر العمد ما قتل بالع و صالحجر 

الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أ ضكم هذه، صلكنر قد  ضي أن يطاع فيما سوى 
ذلك مما تحقرصحر ما أممالكم، أيها الناس: إن النليء زيادس في الكفر يضل بر الذيا كفرصا 

ان قد استدا  كهوئة يوم خلق يحلوحر ماما صيحرموحر ماما لوواطئوا مدس ما حرم اللر، صإن الزم
اللر اللماصات صالأ ض، صإن مدس الشهو  مند اللر اثنا مشر شهرا في كتاا اللر يوم خلق 
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اللماصات صالأ ض، منها أ بعة حرم، ثلاثة متواليات صصاحدس فرد: ذص القعدس صذص الحجة 
الناس: إن لكم صالمحرم، ص جب الذي بوا جمادى صشع ان، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها 

ملو حلائكم حقا، صلها مليكم حق: لكم ملوهم أن لا يوطئا فرشكم غوركم، صلا يدخلا أحدا 
تكرهوحر بووتكم إلا بإذحكم، فإن فعلا فإن اللر أذن لكم أن تعظوها، صتهجرصها في 
المضاجع، صتضربوها ضربا غور مبرح، فإن احتهوا صأطعنكم فعليكم  زقها صكلوتها 

ستوصوا بالنلاء خورا، فإحها موان مندكم لا يملكا لأحفلها شوئا، إحكم إحما بالمعرصف، صا
أخذتموها بأماحة اللر، صاستحللتم فرصجها بكلمة اللر، فاتقوا اللر في النلاء، صاستوصوا بها 
خورا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس: إحما المؤمنون إخوس، صلا يحل لامرئ مال أخير 

فس منر، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، فلا ترجعا بعدي كفا ا يضرا بعضكم إلا ما طوب ح
 قاا بعض، فإحي قد تركت فيكم ما إن امت متم بر فلا تضلوا أبدا: كتاا اللر صسنة حبير. 
أيها الناس: إن  بكم صاحد صإن أباكم صاحد كلكم لآدم صآدم ما تراا، إن أكرمكم مند اللر 

أمجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس: أتقاكم، ليس لعربي فضل ملو 
قد قلم لكل صا ث ح و ر ما الموراث، صإحر لا صصية لوا ث، صلا يجوز صصية في  إن اللر

أكثر ما ثلث. صالولد للفراش، صللعاهر الحجر، صما ادمو إلو غور أبير أص تولو غور موالير 
وا، لا يقبل اللر منر صرفا صلا مدلا، صأحتم تلألون فعلير لعنة اللر صالملائكة صالناس أجمع

صأديت صح حت، فقال بأص عر الل ابة  مني فما أحتم قائلون؟ قالوا: حشهد أحك قد بلغت
يرفعها إلو اللماء صيقلبها ملو الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، صالللام مليكم 

 (3)« ص حمة اللر
 ة الوداع :المطلب الثاني / محاور خطب 

قد أصتي جوامع الكلم  صهذه خطبتر شاهدس ملو ذلك فقد تناصلت  ()إن النبي 
صهما من ران ل نامة الخط ة مدس محاص  مقدية صتشريعية صأخلاقية للفرد ص المجتمع ، 

 الناس جميعا بعرفر. أملا الم ادئ الكبرى ملو الناس جميعا صهي:يقف صحوث الأمة ، 
الأ ض  صهذا يمثل الخط الفاصل بوا الإسلام صحظم الدماء صالأمراض.أصلا: حرمة الأموال ص 

فالشووعية الووم تجعل الأموال صالأمراض صالدماء في حكم المشاع كما أن الرأسمالية تبيح 
الأمراض صتنتهك الأموال صتلفك الدماء صالموزان الحقيقي للوجود الإسلامي في الأ ض 

 ل صالأمراض.حرمة الدماء صالأموا هو الحفاظ ملو
 ثاحيا: حرمة الربا صهو الهرم الذي يرتفع الظلم فير حتو يلحق الفقراء في الأ ض.

ثالثا: العدل صهو سمة الإسلام الأصلو في هذا الوجود صبر قامت اللموات صالأ ض صما 
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 . () با الع اس با مبد المطلب مم محمدأجل ذلك فأصل  با يوضع هو   
يتحول الحكم الإسلامي إلو الق اص، صالاحتقال ما مفهوم  إذ ابعا: حقا الدماء، صذلك 

الثأ  إلو مفهوم الق اص. هو احتقال ما العشورس إلو الدصلة، صملتوى العدل في الربا 
هو حفلر في الدماء )صإن أصل دم أضعر هو دم  بيعة با الحا ث با مبد المطلب( 

ي مضما  الحضا س صالمدحية صالأمة التي ت ان أ صاحها صدماؤها هي أمة متقدمة جدا ف
 يحقق اللعادس للأمة. مما صأن يكون الأما ملتت ا هو 

خاملا: إلغاء الوثنية فلا تعود الوثنية للأ ض العربية أص تعود الأصنام صالأصثان إلوها بعد أن 
لناس ما الاستقامة ملو جاء الحق صزهق ال اطل لكا الشيطان سوتدخل في صرف ا

 ديا اللر.
التلامب بديا اللر فقد احتهو دص  الشيطان في أ ض الإسلام أن يعود إلوها  سادسا: حرمة

الوثنية ما جديد لكنر قد يدخل في ديا اللر ما ليس فير حوا يشرع الناس ما لم يأذن بر 
حموذخ ما هذه النماذج صهو تأخور االلر إحها الحاكمية للر تعالو صليلت لل شر فالنليء 

ها يضل بر الذيا كفرصا يحلوحر ماما صيحرموحر ماما لوواطئوا الأشهر الحرم صالتلامب فو
 موا ما أحل اللر.مدس ما حرم اللر فيحلوا ما حرم اللر صيحر 

صهذه هي القضية التي يقوم ملوها ال راع بوا الإسلام صالجاهلية إن الحكم إلا للر قضو 
 عبدصا إلا إياه ذلك الديا القيم.ألا ت

س صما خلالر يتبلو  النظام الاجتمامي في الإسلام فالمرأس ت ع سابعا: حق الرجل ملو المرأ 
للرجل، صالقوامة للرجل ملو المرأس صالمفهوم الإسلامي للأسرس هو أن تكون المرأس صقفا 
ملو الرجل صلا تأتي بالفاحشة البونة، صمند الفاحشة فللرجل قلر المرأس صق رها ملير صلو 

 ضجع صالمومظة الحلنة.لهجر في المفي الضرا غور المبرح صا
 ثامنا: حق المرأس ملو الرجل صهي حوا ح لت حفلها ملير فعلير  زقها صكلوتها بالمعرصف

ت فرصجها صملير أن يحلا المعاملة فها أماحة اللر مند الرجال، صبكلمات اللر استحل
 فاستوصوا بالنلاء خورا.

لتشريع ملوهما كتاا اللر تاسعا: صدستو  الأمة ينطلق ما الم د يا الأساسووا صمناط ا
 .بهماتعالو صسنة  سولر صلا ضلال لما تملك 

ماشرا: صالرابطة العليا في الأمة هي  ابطة العقودس ص ابطة الإسلام، فالأخوس ما خلالها، 
أخير إلا ما  ما لامرئ أن كل مللم أخ للمللم، صأن المللموا إخوس فلا يحل  اتعلمن

 أمطاه ما طوب حفلر.
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العشر صقد أملنت في اجتماع يضم مائة صثلاثوا ألفا لا بد  الم ادئغ هذه صحوث تم تبلي
 (4) .   لهؤلاء أن يحملوا الأماحة إلو الأ ض كلها، صإلو الأجيال فيما بعد

احد مشر : توضيح إطا  الملئولية الدينية التي يلتزم الإحلان بها في صدق صأماحة  
 لمحاباس.المحلوبية، صالعن رية صاصإخلاص بعودًا ما 

ل التام بوا ما كان في الجاهلية صما جاء بر الإسلام، فلا استمرا   ضرص س الف اثنا مشر :
 سابق إن خالفر الإسلام أص هدمر. لعادس صلا تقدير لحكم

و  صلا ي ح تغووره للهوى ثلاث مشر :  الزمان ثابت لا يتغور صهو يدص  مع الأيام صالشه
 صالعبث.
صالجزاء، صلها حقوقها في إطا   ةالملؤصليرأس صنو الرجل في بيان أن الم أ بع مشر :

 خلقتها صملو الرجل أن يحترم في المرأس إحلاحوتها، صأن يتقي اللر تعالو صهو يعاملها.
ملو المللموا أن يعلموا أن مدصهم الأكبر هو إبليس اللعوا، صهم  خمس مشر :

 (5) مكلفون بمقاصمتر صالحذ  ما ألامو ر.
 ثاني : الأهمية العقدية والدعوية لخطبة الوداع المبحث ال 
 المطلب الأول : الأهمية العقدية  : 

أصول صفرصع العقودس الإسلامية المتعلقة باللر تعالو احتوت خط ة الوداع ملو 
المبلغ ما  بر تعالو صالشريعة الموضحة للبول مرضاس اللر تعالو صيوم  مشرما صالرسول 

صاحتوت ملو م ادئ تشريعية مهمة ملو ملتوى الفرد  ملو أممالهم ،الجزاء لمحاس ة الع اد 
 ةصالجمامة المللمة فيما يتعلق بأسس النظام الاجتمامي صالاقت ادي  صمبدأ الملؤصلي

صالمحاس ة في الدحيا صالآخرس ، صاحتوت أيضا ملو م ادئ أخلاقية تجعل ما الفرد المللم 
أصولر ال حيحة ملو ملتوى الفرد صالأسرس صالمجتمع  بمنزلة امة لوحده إذا أقام البنيان ملو

صالإحلاحية جمعاء  ،  إن الفرد إذا تخلو ما مقودتر كان عيشر في الحياس كأحر صحش ما 
صحوش الغابة لا هدف لر إلا الأكل صالشرا صالنوم  صاللعي للح ول ملو اللذات البدحية 

ل ذلك ينجم ما ترك العقودس فهي كافة بقطع النظر صالفكر ما حاجات العقل صالرصح ، ك
الأساس لبنيان الإحلان ملو جواح ر كلها ، صهناك ا ت اط صثوق بوا العقودس صالتشريع 
صالأخلاق فهي منظومة يكمل بعضها بعضا ، صهذه المنظومة صاضحة اشد الوضوح في 

نظر في إن أصل ما يلفت ال) خطبتر صلو اللر ملير صسلم في يوم مرفة ) خط ة الوداع (  ، 
ما مختلف أححاء الجزيرس  ()حجة الوداع هذا الجمهو  الضخم الذيا حضرصا مع الرسول 
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العربية، مؤمنوا بر، م دقوا برسالتر، مطيعوا لأمره، صقد كاحوا جميعاً قبل ثلاثة صمشريا 
التوحود،  إلوسنة فحلب ملو الوثنية صالشرك، ينكرصن م ادئ  سالتر، صيعجبون ما دموتر 

، بل كان كثور منهم قد حاصبوه لأحلامهمما تنديده بآبائهم الوثنووا، صتلفوهر  صينفرصن 
العداء، صترب وا بر الشر، صبوتوا ملو قتلر، صألب وا ملير الجموع، صجالدصه باللووف صالرماح، 

أن يحول هذه  فكيف تم هذا الاحقلاا العجوب في مثل هذه المدس الق ورس، صكيف استطاع 
توحود اللر صملم ذاتر صصفاتر، صاجتماع  إلوتها صجاهلوتها صترديها صتفرقها ما صثنو الجموع

الكلمة، صصحدس الهدف صالغاية؟ صكيف كلب حب هذه القلوا بعد مداصتها، صهي المعرصفة 
بشدس الشكيمة صمنف الخ ام؟ ألا إن إحلاحاً مهما بلغت ع قريتر، صدهاؤه، صقوس شخ وتر 

ئات اللنوا، صما سمعنا بهذا في الأصلوا صالآخريا، إن هو ليلتحول أن ي ل إلو هذا في م
إلا صدق الرسالة، صتأيود اللماء، صح رس اللر، صمعجزس الديا الشامل الكامل الذي أتم اللر بر 
حعمتر ملو ع اده، صختم بر  سالاتر للناس، صأ اد أن ينهي بر شقاء أمة كاحت تائهة في 

يات، صأن يدلها ملو طريق الهداية، صيفتح أمونها الع بص  د صا الحياس، ملتذلة للأهواء
ل بها مجرى التا يخ، صيمحي بها مهاحة  ، الإحلانلأشعة الشمس، صيقلدها قيادس الأمم، صيحوُّ

مائة صأ بعة مشر ألفاً كاحوا لر مكذبوا،  صيو ثها الحكمة صالكتاا هدى صذكرى لأصلي الأل اا.
فأص حوا لر مذمنوا، صكاحوا لر م غضوا، فأص حوا لر م دقوا، صكاحوا لر محا بوا، 

فأص حوا لر محبوا، صكاحوا ملير متمرديا، فأص حوا لر طائعوا، كل ذلك في ثلاث صمشريا 
ما اللنوا .. ذلك هو صنع اللر الحق المبوا، صثاحي ما يلفت النظر في حجة الوداع هذا 

 لك الم ادئ التي أملنهاالخطاا القوي الحكيم الذي خاطب بر  سول اللر الناس أجمعوا، صت
بعد إتمام  سالتر صحجاح قيادتر، مؤكدس للم ادئ التي أملنها في أصل دموتر، يوم كان صحوداً 
مضطهداً، صيوم كان قلولًا ملتضعفاً، م ادئ ثابتة لم تتغور في القلة صالكثرس، صالحرا صالللم، 

هم، بونما مرفنا في زمماء صالهزيمة صالن ر، صإمراض الدحيا صإق الها، صقوس الأمداء صضعف
الدحيا تقل اً في العقودس صالمبدأ، صت ايناً في الضعف صالقوس، صتغوراً في الوسائل صالأهداف، 
يظهرصن خلاف ما ي طنون، صينادصن بغور ما يعتقدصن، صيل لون في الضعف لبوس الره ان، 

ك  سل اللر صشتان بوا صفي القوس جلود الذئاا، صما ذلك إلا لأن هؤلاء  سل الم لحة، صأصلئ
الذيا يعملون لأحفلهم، صبوا الذيا يعملون لإحلاحوتهم، شتان بوا أصلياء الشيطان صأصلياء 

 (6)( .الرحما 
 المطلب الثاني / الأهمية الدعوية  :
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بتوفوق اللر  –تكما الأهمية الدموية لخط ة حجة الوداع في أحها صفرت صسمحت 
لتقي صيخطب بهذا العدد الكبور مع الإشهاد صالتحمل لهم في أن ي ()لنبي الرحمة  –صفضلر 

هذه معنو جلولا يتعلق بالدموس  ()إن لحجة  سول اللر  )،  ()لنول شرف التبليغ منر 
لقد تعلم المللمون ما  صيتعلق بالمنهج العام للنظام الإسلامي. الإسلامية صيتعلق بحياتر 

م صمامة ما يتعلق بهم ما ع ادات صصاج ات، صلاتهم صصيامهم صأمر زكاته () سول اللر 
صبقي أن يعلمهم مناسكهم صكيفية أدائهم شعائر الحج بعد أن طويت تلك التقالود الجاهلية 
المتوا ثة أيام موسم الحج ما ت دية صصفور صمري أثناء الطواف، صقضي ملوها مع القضاء 

و الحج لبوت اللر الحرام ستظل صإن الدموس إل ملو الأصثان صتطهور بوت اللر الحرام منها.
قائمة إلو يوم القيامة، فهي دموس أبي الأحبياء إبراهيم ملير ال لاس صالللام بأمر ما  بر 
س حاحر صتعالو. صلكا  اححرافات الجاهلية صضلالات الوثنية قد زادت فير تقالود باطلة 

الشعورس مما قد ملق صص غتر بكثور ما مظاهر الكفر صالشرك، صقد جاء الإسلام ليغلل هذه 
بها ما أد ان، صيعودها حقية صافية تشع بنو  التوحود صتقوم ملو أساس العبودية المطلقة للر 

في الناس أحر حاج  إلو بوت اللر الحرام، صما أجل  ما أجل ذلك أذ ن  سول اللر  تعالو.
 حيحة للحج ذلك أقبل الناس ما كل حدا صصوا يريدصن أن يأتموا بر لوتعلموا الأممال ال

 (7) فلا يقعوا في  صاسب التقالود الجاهلية ال ائدس.
 تنتهي، فقد أدى أن، أن مهمتر في الأ ض توشك  صيبدص أحر قد ألقي في  صمر 

صاحتشر الإسلام يغزص الأفئدس صالقلوا في كل  الأماحة، صأينعت أ ض الجزيرس بغرس التوحود
لشوقا إلو مزيد ما اللقاء مع  سولهم  -صهم الووم كثرس متفرقون  -صإن بالناس مكان.

شوقا إلو مزيد ما اللقاء معهم، لا سيما  صالاستفادس ما هدير صح ائحر، صبر هو أيضا 
تلك الحشود التي دخلت في الإسلام حديثا ما مختلف جهات الجزيرس العربية، مما لم تتح 

هي فرصة اللقاء في . صإن أكبر صأجمل فرصة لذلك إحما  لهم فرص اللقاء الكافي معر 
الحج إلو بوت اللر الحرام، صفي سفوح مرفات، لقاء بوا أمة ص سولها في ظل شعورس ما 
أكبر شعائر الإسلام، لقاء اتضح أحر كان في ملم اللر تعالو صإلهام  سولر، لقاء توصية 

جهاد أيضا أن يلتقي بهؤلاء الحشود المللمة، الذيا جاؤصا ثمرس  صيريد  سول اللر  صصداع.
استمر ثلاثة صمشريا ماما، لولخص لهم تعاليم الإسلام صحظامر في كلمات جامعة صمومظة 
مخت رس يضم نها كواما صجداحر صحبرات محبتر لأمتر، صليلتطلع ما صجوههم صو س حللهم 
صأمقابهم الذيا سيأتون ما بعد فونهي إلوهم ح ائحر صتوصياتر ما خلف حواجز الزما صص اء 

 (8).( أسوا  القرصن 
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كما أن لعن ر التوقوت صالات ال الجمعي صالربط للمقاصد العظيمة  صالاشتراك في   
   (9)أثراً صاضحاً في خطبتر الشريفة صلو اللر ملير صسلم  ةتحمل الملؤصلي

 المطلب الثالث / المضامين العقدية والدعوية في خطبة حجة الوداع 
ة صتشريعية كثورس ، فهي أخر ملو مضاموا مقدية صدموي احتوت خط ة النبي 

هذا الأمر بقولر " لعلي لا  خط ة لر بجمع كبور كجمع الحج هذا صاسترمو  سول اللر 
ألقاكم بعد مامي هذا " ، لذلك فقد أكد صكر  أصول صأسس الإسلام ما حوث العقودس صالدموس 

 صالشريعة صالأخلاق. 
 صما أهم هذه المضاموا ما يلي :

 الله تعالى  والاستعانة به    : الاستفتاح بحمد – 1
صأما دلالة الحمد ملو الامتقاد ؛ فإن الحمد يدل ملو الامتقاد صالتوحود دلالدة تضدما 

اختلددف -واللددر أملدم - لكلأن الحمدد لا يدأتي إلا بعددد الامتدراف للمحمددود بجمودل الخ ددال صلدذ
ما أفضدل، قدول العبدد: هأي: اختلف العلماء  (10)أهل العلم كما يقول الإمام القرطبي  حمر اللر 

الحمد للر  ا العالموا، أص قول لا إلدر إلا اللدر ؟ فقالدت طائفدة: قولدر الحمدد للدر  ا العدالموا 
أفضل، لان في ضمنر التوحود الذي هو لا إلر إلا اللر، ففي قولر توحودد صحمدد، صفدي قولدر لا 

لأحهدا تددفع الكفدر صالإشدراك،  إلر إلا اللر توحود فقط . صقالدت طائفدة : لا إلدر إلا اللدر أفضدل ،
: ) أمرت أن أقاتل الناس حتدو يقولدوا لا إلدر إلا اللدر  صملوها يقاتل الخلق ، قال  سول اللر 

: ) أفضل مدا قلدت أحدا  صاختا  هذا القول ابا مطية قال : صالحاكم بذلك قول النبي  .(11)( 
تعددالو منددد تفلددور   ابددا القدديم  ( . صقدداللا إلددر إلا اللددر صحددده لا شددريك لددرصالنبوددون مددا قبلددي 

قولر تعالو : ) الحمد للر  ا العالموا ( حجد تحت هدذه الكلمدة إث دات كدل كمدال للدرا تعدالو 
فعددلا صصصددفا صاسددما ، صتنزيهددر مددا كددل سددوء صموددب فعددلا صصصددفا صاسددما ، فهددو محمددود فددي 

سدمائر ، فأفعالدر أفعالر صأصصافر صأسمائر ، منزه ما العودوا صالنقدائص فدي أفعالدر صأصصدافر صأ
كلها حكمة ص حمة صم لحة صمدل لا تخرج ما ذلك ، صأصصافر كلها أصصاف كمدال صحعدوت 
صجلال ، صأسماؤه كلها حلنو ، صحمده قد ملأ الدحيا صالآخرس صاللدموات صالأ ض صمدا بونهمدا ، 

حمددده ، صقددائم بحمددده ، صمددا فوهمددا ، فددالكون كلددر حدداطق بحمددده ، صالخلددق صالأمددر صدداد  مددا 
كل موجدود ، صكدل موجدود شداهد ، فحمده هو سبب صجود كل موجود ، صهو غاية صجد بحمدهص 

 . (12)...(بحمده
صمما تضمنتر هذه الخط ة الم ا كة طلب الاستعاحة ما اللر تعالو ، صهذا باا مظديم 
مددددا أبددددواا العقودددددس صالتوحوددددد ، صالاسددددتعاحة : الثقددددة باللددددر صالامتمدددداد مليددددر ، صالعبددددد محتدددداج 
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حة باللدددر ملدددو م دددالح ديندددر صدحيددداه، فهددددو محتددداجا إلوهدددا فدددي فعدددل المدددأمو ات صتددددرك للاسدددتعا
َََ  م   :المحظدددو ات ، صفدددي ال دددبر ملدددو المقددددص ات ، كمدددا قدددال يعقدددوا  ٌ جَمِرلٌ َََللمَّرُ   َ فَصَََر

 .   (13) ُ ْل س تَعران معر َىممرامتَصٌفُونر
عا باللدر ( قدال : ) : ) صإذا اسدتعنت فاسدت مندد شدرح قولدر  قال الحداف  ابدا  جدب 

تَعٌ   الاسدتعاحة باللددر صحدده منتددزع مدا قولددر تعدالو : )  ( ، صهدي كلمددة مظيمددة  إِيََََا َمعَع ٌ َََ مَّرإِيََََا َمعَسََ 
جامعة يقال : إن سر الكتب الإلهية كلها ترجدع إلوهدا صتددص  ملوهدا ، صفدي اسدتعاحة اللدر صحدده 

بنفلر في ممل الطامات ، صالثاحيدة : أحدر فائدتان : إحداهما : أن العبد ماجز ما الاستقلال 
، صمدا خذلدر ، فمدا أماحدر اللدر فهدو المعدان لا معوا لدر ملدو م دالح ديندر صدحيداه إلا اللدر 

: احدرص ملدو مدا ينفعدك ، صاسدتعا  ي اللر فهو المخذصل ، صفي الحديث ال حيح ما النبد
ل صدلاس أن يقدول: ) اللهدم ، صأمر معاذ با جبل أن لا يدع في دبدر كد  (14)باللر صلا تعجزن (

) يدا  ا أمندي صلا تعدا ملدي  أمني ملو ذكر صشكرك صحلا ع ادتك ( ، صكان ما دمائر 
 )(15)(16)  . 
 الدعوة إلى الله تعالى :  - 2

صالدموس إلو اللر تعالو ما أهم صظائف الأحبياء صالرسل ملوهم الللام أجمعوا ، 
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ اقفر كافة ، يقول اللر تعالو صأفعالر صمو  صحجدها صاضحة في أقوال النبي 

     چۇٴ  ۋ  ۋ       ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ
(17)  

ملو هذه الأسس يرسي القرآن الكريم يقول صاحب ظلال القران سود قطب  :  )
يم، صللدماس ما قوامد الدموس صم ادئها، صيعوا صسائلها صطرائقها، صيرسم المنهج للرسول الكر 

 بعده بدينر القويم فلننظر في دستو  الدموس الذي شرمر اللر في هذا القرآن.
إن الدموس دموس إلو سبول اللر. لا لشخص الدامي صلا لقومر. فليس للدامي ما   

للر، لا فضل لر يتحدث بر، لا ملو الدموس صلا ملو ما يهتدصن  دموتر إلا أحر يؤدي صاج ر
صالدموس بالحكمة، صالنظر في أحوال المخاطبوا صظرصفهم، ،  لك ملو اللربر، صأجره بعد ذ

صالقد  الذي يبونر لهم في كل مرس حتو لا يثقل ملوهم صلا يشق بالتكاليف قبل استعداد 
النفوس لها. صالطريقة التي يخاطبهم بها، صالتنويع في هذه الطريقة حلب مقتضياتها. فلا 

صبالمومظة ،  الغورس فوتجاصز الحكمة في هذا كلر صفي سواه تلتبد بر الحماسة صالاحدفاع ص 
الحلنة التي تدخل إلو القلوا برفق، صتتعمق المشامر بلطف، لا بالزجر صالتأحوب في غور 

صلا بفضح الأخطاء التي قد تقع ما جهل أص حلا حية. فإن الرفق في المومظة كثوراً  موجب
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،  افرس، صيأتي بخور ما الزجر صالتأحوب صالتوبيخما يهدي القلوا الشا دس، صيؤلف القلوا الن
صبالجدل بالتي هي أحلا. بلا تحامل ملو المخالف صلا ترذيل لر صتقبيح. حتو يطمئا إلو 
الدامي صيشعر أن ليس هدفر هو الغل ة في الجدل، صلكا الإقناع صالوصول إلو الحق. 

رأي الذي تدافع منر إلا بالرفق، فالنفس ال شرية لها كبرياؤها صمنادها، صهي لا تنزل ما ال
حتو لا تشعر بالهزيمة. صسرمان ما تختلط ملو النفس قيمة الرأي صقيمتها هي مند الناس، 
فتعتبر التنازل ما الرأي تنازلًا ما هوبتها صاحترامها صكياحها. صالجدل بالحلنو هو الذي 

صقيمتر كريمة، صأن يطاما ما هذه الكبرياء الحلاسة. صيشعر المجادل أن ذاتر م وحة، 
الدامي لا يق د إلا كشف الحقيقة في ذاتها، صالاهتداء إلوها. في سبول اللر، لا في سبول 
ذاتر صح رس  أير صهزيمة الرأي الآخر! صلكي يطاما الداعية ما حماستر صاحدفامر يشور 

ضرص س  النص القرآحي إلو أن اللر هو الأملم بما ضل ما سبولر صهو الأملم بالمهتديا. فلا
  (18).  (  للجاجة في الجدل إحما هو البيان صالأمر بعد ذلك للر

صالواقع أنَّ الدموس إلو اللر هي صظيفة  سل اللر جميعًا، يقول د مبد الكريم زيدان : )
صما أجلها بعثهم اللر تعالو إلو الناس، فكلهم بلا استثناء دموا أقوامهم صما أ سلوا إلوهم 

ملير -فراده بالع ادس ملو النحو الذي شرمر لهم، قال تعالو ما حوح إلو الإيمان باللر، صإ
وْرُهُ{ ، صق اْ إ ل رٍ  غ  لْن ا حُوحًا إ ل و ق وْم ر  ف ق ال  ي ا ق وْم  امْبُدُصا اللَّر  م ا ل كُمْ م  ال الللام: }ل ق دْ أ ْ س 

مقوَ مِم: } –تعالو ما هود  ميرا مقاَلَ مه ودًُ مأخَراه م  مغَ  ج ه مَّرإِ ىَمعرادٍ مإِ َ ٍ ممٌ   ممرام َكُم  مُ   َ ر َُّ  َ { ، صما ُعٌ 
مإِ َ ٍمغَ  ج ه صالح قال تعالو: } ممٌ   َ  َُّمُ   َ رممرام كَمُ  مُعٌ  ميرامقوَ مِ مأخَراه م مصرا ٌحًامقَالَ { ، صما شعوب إِ ىَمثلَ ودر

 { :اًمقَالَميرامقَو ممِقال تعالو َ  َُّمُ   َ رممرام كَمُ ممٌ  مإِ َ مٍغَ  ج ه مَّرإِ َىممرَ ير رمأَخراه م مش عر ٌ   {.ُعٌ 
صهكذا جميع  سل اللر دموا إلو اللر، إلو ع ادتر صحده، التبرؤ ما ع ادس ما سواه، 

ِ تنٌٌَ وُمُ ط اَغوُترمقال تعالو: } َ  َُّمُ   َ رمَّرُ ماس إلو { ، فرسل اللر هم الدَّر قَََ مبرعرثنْرامفيٌمكُل ِمأُمََةٍمررس و ًامأنَِمُعٌُ 
اللر، صقد اختا هم اللر لحمل دموتر صتبليغها إلو الناس...ص الدامي الأصل إلو اللر تعالو بعد 

مإِع َامأرَ سر نْرا مَ، قال تعالو: } –أن أحعم اللر ملونا بالإسلام، هو  سولنا الكريم محمد  يرامأيَهَُرامُ نٌََيَُِ

مإِ عٌ اً مَّردرُ مَّرعذَيٌجًُ، رشجًَُِ مَّرمٌ  مم نٌ جًُشراهًٌَُ ِاً مَّرسجٌرُ مبإِذِعٌْ ٌ مُ   َ ٌ { ، صقد كرَّ  القرآن الكريم الخطاا إلو  ىَ
ل منها، فما هذه الآيات  الرسول  يأمره بالدموس إلو اللر صالاستمرا  ملوها صمدم التحو 

مم س تقٌَ مالكريمة قولر تعالو: } ىً مهَ  م عَر ىَ مإعِ كَر مإِ َىمرربكَِر مَّر اَم: }{ ، صقولر تعالوٍ َّرُد ع  مرربَِكر مإِ ىَ َّرُد ع 

رمُ   َ رمَّر اَمأشُ جِ َمبِ ٌمإِ َ   ٌمأدَ ع ومَّرإِ َ   ٌممرآبِ{ ، صقولر تعالو: }تَكوُعَ ََممٌ رمُ لْ ش جكٌِ  رم  َ { ، صقد قلُْمإعِ لَرامأمُجٌ ت مأنَ مأَعٌ 
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 ه الكريم حتو أتاه اليقوا ما  بر، صصا  إلو جوا -ت ا ك صتعالو-يدمو إلو  بر  ظلَّ 
 . (19)   اضيًا مرضيًّا، فجزاه اللر ملو المللموا خور الجزاء.  (

الأصل في خطاا اللر لرسولر لان  سلامية مكلفة بحمل لواء الدموس ،صكذا الأمة الإ
  ت ا ك صتعالو-دخول أمتر فير، إلا  ما استثني، صليس ما هذا الملتثنو أمر اللر- 

للر تعالو أكرم هذه الأمة الإسلامية صشرَّفها أن أشركها مع بالدموس إلير، صمعنو ذلك أنَّ ا
 سولر الكريم في صظيفة الدموس إلير، صهذا التشريف صالتكريم لا يلتفاد فقط ما الخطابات 

يقول اللر   الإلهية لرسولر بالدموس إلير كما ذكرحا، صإحما هو صريح الآيات الكثورس في القرآن
ڄ  ڄ    ڄ    ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ تعالو  

 چڃ  
(20)  . 

صا ت اط مفهوم الدموس بالعقودس صثوق لان الدموس إلو اللر تعالو لاتكون إلا بإيضاح 
المعتقد ال حيح صحبد الخرافات صالعقائد الفاسدس الأخرى ، صيعتبر ما مهام التبليغ الذي كلف 

  سلر ملوهم الللام أجمعوا .اللر تعالو أحبياءه ص 
 محاسبة الله تعالى لعباده  : -3

صهو منحو مقدي صدموي في غاية الأهمية بمكان ، إذ ا ت اط الأخلاق صالتشريعات 
بمبدأ حلاا اللر تعالو في الووم الآخر صما يت عر ما ثواا ص مقاا صجنة صحا  لر الأثر 

ة ذاتية تحاسب الإحلان ملو ت رفاتر صهي في الحياس الدحيا إذ بر سوف يك ون محكم غال ال
(  بامت ا  النتيجة ، إن الحاجة إلو ترسيخ د)الضمور( في م د المبدأ  أص )التقوى الملماس ب

مقودس الإيمان بالووم الآخر مموما صالحلاا خ وصا لر ما التأثور النفلي صالأخلاقي 
الإحلان ححو  كم دصافع تغوور سلو صتعديل الللوك صالضرص س الكوحية الشيْ  الكبور لأحر ما أه

صكثورس هي الآيات القرآحية الداعية إلو الاستعداد لملاقاس اللر تعالو ، ححو قولر الأحلا ، 
 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڤٹ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ تعالو 

(21). 
حجاج بوت اللر  مدا سداحة الكع ة الشريفة صسقاية مآثر الجاهلية موضومة تحت قدمر  –4

إلو أهمية قطع المللم ملاقتر بالجاهلية،  أشا  الحرام : يقول ملي ال لابي : ) 
مجرد توصية بل كان قراً ا أملا  صلم يكا حديثر  ،أصثاحها، صثا اتها، ص باها، صغور ذلك

صهذه هي  ،منر للملأ كلر لأصلئك الذيا كاحوا ما حولر صالأمم التي ستأتي ما بعده
ألا إن كل شيء ما أمر الجاهلية، تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية »لقرا : صيغة ا

لأن الحياس الجديدس التي يحياها المللم بعد «  موضومة ... ص با الجاهلية موضوع
  (22)(إسلامر حياس لا صلة لها برجس الماضي صأد احر 
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 أسر في أن يُعبد :تأثور الشيطان ملو الإحلان فما يحقر ما العمل ) التحريش ( مع ي –5
ع و ف ي التَّحْر يش  )  يقول الإمام النوصي  ل ك نَّرُ س  ز ير س  الْع ر ا  ص  هُ أ هْلُ ج  م عْن اهُ أ ي س  أ نْ ي عْبُد  ص 

ح حْو ه ا حْن اء  ص الْحُرُصا  ص الْف ت ا  ص   (23)( .  ب وْن هُمْ ب الْخُُ وم ات  ص الشَّ
عو في التحريش أي في إغراء بعضهم ملو بعض أي يل )صيقول زيا الديا المناصي 

صحملهم ملو الفتا صالحرصا صالشحناء قال القاضي: صالتحريش الإغراء ملو الشيء بنوع ما 
الخداع ما حرش الضب ال ياد خدمر صلر ما دقائق الوسواس ما لا يفهمر إلا ال  راء 

بعده ما التحريش الواقع  أخبر بما يكون  صقال الطوبي: لعل الم طفو ، بالمعا ف الإلهية 
 (24)( . بوا صح ر أيس أن يعبد فوها لكا طمع في التحريش صكان كما أخبر فكان معجزس

يخبر اللر تعالو ما منهجية الشيطان في التحريش بوا الناس في كثور ما آيات ص 
ک     ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ القران الكريم صمنها قولر تعالو 

 چ
ڄ  ڄ     ڄٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ ، صقولر تعالو  (25)

 چڄ    
(26). 

صغورها ما الآيات الدالة ملو هذا المعنو ت ريحا أص تلميحا ، يقول ابا كثور  حمر 
لَّ اللر في تفلوره : )  س  ل يْر  ص  لَّو اللَّرُ م  سُول رُ ص  ال و    ، أن أْمُرُ ت ع  ن وا  م  أ نْ ي أْمُر  ع   اد  اللَّر  الْمُؤْم 

، ح ز غ   يقولوا في مخاط اتهم صمحاص اتهم الكلام لُوا ذ ل ك  ا  ص الْك ل م ة  الطَّو    ة ؛ ف إ حَّرُ إ ذْ ل مْ ي فْع  الْأ حْل 
ق ع  الشَّ  ص  ، ص  م  إ ل و الْف ع ال  يْط انُ ب وْن هُمْ، ص أ خْر ج  الْك لا  يْط ان  الشَّ م ةُ ص الْمُق ات ل ةُ، ف إ نَّ الشَّ اص  رُّ ص الْمُخ 

ذ ا ح ه   ل ه  تُرُ ظ اه ر سا ب و  ن ةا؛ ص  اص  م ، ف ع د  د  جُود  لآ  وا  امْت ن ع  م ا  اللُّ ذُ   يَّت ر  م اْ ح  م  ص  د  ور  م دُصٌّ لآ  و أ نْ يُش 
سٍ، ف إ نَّ  يد  د  ير  الْمُلْل م  ب ح  ا الرَّجُلُ إ ل و أ خ  اب رُ ب ه  ه ، أ يْ: ف رُبَّم ا أ ص  يْط ان  ي نْز غُ ف ي ي د   ص، (27)(الشَّ

ملو صجر الإطلاق صفي كل مجال. فيختا صا  هو: )  سود قطب يقول صاحب الظلال
بذلك يتقون أن يفلد الشيطان ما بونهم ما مودس. فالشيطان ينزغ بوا  أحلا ما يقال ليقولوه..

ء يتلوها فإذا جو الود صالمح ة صالوفاق مشوا الإخوس بالكلمة الخشنة تف لت، صبالرد اللي 
بالخلاف ثم بالجفوس ثم بالعداء. صالكلمة الطو ة تأسو جراح القلوا، تند ي جفافها، صتجمعها 

يْطان  كان  » ملو الود الكريم. يتلمس سقطات فمر صمثرات  ..«ل لْْ حْلان  م دُصًّا مُب وناً إ نَّ الشَّ
بها العداصس صال غضاء بوا المرء صأخير. صالكلمة الطو ة تلد ملير الثغرات، للاحر، فيغري 

 .(28)(  صتقطع ملير الطريق، صتحف  حرم الأخوس آمنا ما حزغاتر صحفثاتر.
الخطوات  اهذا هو منهج الشيطان في الوسوسة صالحث ملو الخواطر اللوئة صتزيو

إن س إلو صنامة الذحب صغوره صكبوره ،  إلو المنكر صالإغواء صالإغراء ، صملو ملتوى الدمو 
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الشيطان يأتي ابا آدم فووسوس لر بالكفر، فإن  آه ملو الإيمان يوسوس لر بالشرك، صإن  آه 
ملو توحود يوسوس لر بالك ائر، صإن  آه ملو طامة يوسوس لر بال غائر، صإن  آه ملو ص ع 

 :ا آخر ص قتوا بود الشيطانصإن  آه ملو سنة يوسوس لر بشوئوا، صهم ، يوسوس لر بالبدع
  : ما حوث الاحغماس فوها صتقديمها ملو مهمات الديا . : الم احاتوالأصلالو قة 

  الو قة الثاحية: يوسوس لر بالتحريش بوا المؤمنوا
ما سابع الملتحولات أن يعبد شيطان في بلاد المللموا، أص أن يتخذ صنما في إذنً 

، فالتحريش بوا المؤمنوا آخر  ، لكا هناك شرك ممليبلاد المللموا، ملو الأقل حظرياً 
  .تجد المللموا ممزقوافص قة بود الشيطان، 

 أهمية الإخوة في دين الله تعالى والنهي عن الظلم :  –6
مندما حقراْ في كتاا اللر تعالو حلح  ظاهرس مهمة صاضحة للعيان صهي أن الخطابات 

دح صذم لكل ما أتو أص احتهو ، هي خطابات الإلهية ما أمر صحهي صترغوب صترهوب ، صم
جمعية ، ) امنوا ، مملوا ، يا أيها الناس ، مليكم ، ال ابرصن ، الذيا ( صغورها كثور ما 

هي أن الإسلام ديا جمعي ، ص يؤيده الخطاا ات الجمعية ، صهذا يؤسس لقامدس ص المفرد
احتهاءً بلو س الناس صتأسيلا ملو ما الرباحي في القران الكريم كلر بدءاً ما سو س الفاتحة ص 

تقدم فان الإسلام بتشريعاتر صقيمر صأحكامر سعو سعيا حثوثاً ، إلو تغوور مفاهيم المجتمع 
الجاهلية إلو مفاهيم جديدس قائمة ملو حمط أخلاقي ق يم ي بتشريع الهي مناسب لفطرس 

عرفها العرا ال لة صالنل ة الإحلان صمحاف  ملوها ما أد ان الجاهلية ، فكان الإخوس التي ت
بالدم ، فغورها الإسلام إلو أن الإخوس ليس ال لة بالدماء صالنلب صإحما بالاحتماء لحمل هوية 
) لاالر إلا اللر / محمد  سول اللر ( ، صالإخوس تُعد الع ب الرئيس للمجتمع المللم إذ بها 

الكثور ما المواقف صالمناس ات يتكون ، صلهذا حجد النبي صلو اللر ملير صسلم أكد ملوها في 
قبل الهجرس صبعدها صما أبرزها المؤاخاس بوا المهاجريا صالأح ا  فقد دلت دلالة صاضحة 

في آخر حجة لر صلو اللر ملير صسلم ، يقول اللر تعالو  ملو معنو صاسع للْخوس  يؤكده 
 چۉ  ې   ې  ې  ې    ۉۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ 

أي في الديا ) :  ، يقول القرطبي  (29)
صالحرمة لا في النلب ، صلهذا قول : أخوس الديا أثبت ما أخوس النلب ، فإن أخوس النلب 

ا ما أبي هريرس صأخوس الديا لا تنقطع بمخالفة النلب. صفي ال حيحو تنقطع بمخالفة الديا
 قال  سول اللر قال : اجشوا : "لا تحاسدصا صلا ت اغضوا صلا تجللوا صلا تحللوا صلا تن

صكوحوا ع اد اللر إخواحا" . صفي  صاية : "لا تحاسدصا صلا تناجشوا صلا ت اغضوا صلا تدابرصا صلا 
ي ع بعضكم ملو بيع بعض صكوحوا ع اد اللر إخواحا ، المللم أخو المللم لا يظلمر صلا يخذلر 
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أن بحلب أمريء ما الشر  -صيشور إلو صد ه ثلاث مرات  -صلا يحقره ، التقوى ها هنا 
يحقر أخاه المللم ، كل المللم ملو المللم حرام دمر صمالر صمرضر" لف  مللم. صفي غور 

: "المللم أخو المللم لا يظلمر صلا يعو ر صلا يخذلر  ال حيحوا ما أبي هريرس قال النبي 
 صلا يتطاصل ملير في البنيان فيلتر ملير الريح إلا بإذحر صلا يؤذير بقتا  قد ه إلا أن يغرف لر

   (30)( . غرفة صلا يشتري لبنير الفاكهة فيخرجون بها إلو صبيان جا ه صلا يطعموحهم منها
 النهي عن الدماء و  خطورة التكفير  :    –7

،  ما أخطر صو  الاححراف ما منهاج الوسطية، صال عد ما طريق  سول )  
صجهم ما الإسلام، صصحابتر الكرام، صما ت عهم بإحلان، القول بتكفور أصحاا الك ائر صخر 

تلك الفتنة القديمة الجديدس: قديمة؛ إذ قالت بها فئة ضالة خرجت ملو جمامة المللموا في 
سماها المللمون )الخوا ج( ، صترتب ملو ضلالها في التكفور، صالقول  مهد الخلفاء الراشديا،

اء، صاحتهكت ملو اللر صملو  سولر بغور ملم، فتا صخلافات بوا المللموا، سُفكت فوها الدم
فوها الحرمات، صقاسو المللمون ما آثا ها المدمرس منذ بدأت إلو الآن، آلامًا مظيمة، صمحنًا 

 . (31)(   كبورس
يقول أبو حامد الغزالي: " الكفر حكم شرمي كالرق صالحرية مثلًا، إذ معناه إباحة الدم 

اس ملو من وص". صالحكم بالخلود في النا ، صمد كر شرمي، فود ك إما بنص، صإما بقي
(32) 

صيؤكد القاضي عياض أن: " كشف الل س فير، مو ده الشرع، صلا مجال للعقل فير". 
(33) 

صيقول ابا تيمية: " الكفر حكم شرمي متلقو ما صاحب الشريعة، صالعقل قد يُعلم بر 
صواا القول صخطؤه، صليس كل ما كان خطأً في العقل، يكون كفراً في الشرع، كما أحر ليس 

 (34)ما كان صواباً في العقل، تجب في الشرع معرفتر". كل 
صيقول ابا الوزير: " إن التكفور سمعي محض لا مدخل للعقل فير"، صيقول: "إن 

 (35)الدلول ملو الكفر صالفلق لا يكون إلا سمعياً قطعياً". 
صصصفر بوصف  ،صالتكفور: هو الحكم ملو أحد ما الناس بأحر قد خرج ما الإسلام

صهو بغي شديد. يقول ابا  ،صالتكفور أمره مظيم صخطره جليم تياحر بما يوجب كفره.لإ ،الكفر
أبي العز الحنفي: "فإحر ما أمظم ال غي أن يشهد ملو معوا أن اللر لا يغفر لر صلا يرحمر 

 (36)بل يخلده في النا ".
 فالحكم ملو معوا بالكفر يترتب ملير أمو  في الدحيا صأمو  في الآخرس:
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صفلخ  ،الدحيا فوترتب ملير قطع الأخوس الدينية بونر صبوا إخواحر المللموا أما أمو 
لقولر ملير  ،كما يوجب شرماً قتلر للردس ،صمنع التوا ث بونر صبوا قرابتر المللموا ،حكاحر

ال لاس صالللام: "لا يحل دم امريء مللم يشهد أن لا إلر إلا اللر صأحي  سول اللر إلا بإحدى 
 (37) صالتا ك لدينر المفا ق للجمامة". ،صالنفس بالنفس ،لزاحيثلاث: الثوب ا

صهي حرمان الإحلان ما  حمة اللر تعالو  ،أما أمو  الآخرس فهي أخطر صأمظم
 صمدم استحقاقر للشفامة. ،صقطع  جائر ما الخرصج منها ،صالخلود في النا 

و ليس بكافر، صه ،كما قد ص د الومود الشديد لما صصف أحداً ما المللموا بالكفر
باء بها  صذلك كما في حديث ابا ممر  ضي اللر منر: "أيما امريء قال لأخير يا كافر فقد

أحدهما إن كان كما قال صإلا  جعت إلير". صفي حديث آخر: "ما قال لأخير كافر أص مدص 
 (38)اللر ثم لم يكا كذلك إلا حا  ملير"

ليس بكافر. صمذهب أهل اللنة فهذا صمود شديد لما صصف أحداً ما الناس بالكفر ص 
في ذلك أحهم لا يكفرصن بالذحوا، فقد  صي أن  جلًا سأل جابر با مبد اللر:هل كنتم تدمون 
أحداً ما أهل القبلة مشركاً؟ قال: معاذ اللر. ففزع ما ذلك. قال: هل كنتم تدمون أحداً منهم 

 (39)كافراً؟ قال: لا ".
 (40)حداً ما أهل القبلة بذحب ما لم يلتحلر".كما قال الطحاصي  حمر اللر:"صلا حكفر أ

بمعنو أن الذحوا التي هي الوقوع فيما حرم اللر ما شرا الخمر أص القذف أص الزحا 
فهذا يخرج ما  ،فورى أحر حلال لر ذلك ،لا توجب الكفر إلا في حالة أن يلتحلر الإحلان

لر ملير صسلم في تحريمر، لأن استحلالر يعني تكذي ر لكلام اللر ص سولر صلو ال ،الإسلام
 صهو أمظم جرماً ما الفعل حفلر.

للتكفور أحواع ثلاثة؛ تكفور بالعموم، صتكفور أصصاف، صتكفور أشخاص صسنعرض ) ص  
 لهذه الأحواع بالتف ول التالي:

. التكفور بالعموم: صمعناه تكفور الناس كلهم مالمهم صجاهلهم ما قامت ملير الحجة صما 1
 قة أهل البدع صقد برأ اللر أهل اللنة منها.لم تقم. صهذه طري

. تكفور أصصاف: صهذا كقول أهل العلم في كتب العقائد في باا الردس ما كتب الفقر: ما 2
جعل بونر صبوا اللر صسائط يدموهم صيتوكل ملوهم صيلألهم كفر، صما سب اللر أص  سول 

  بر أن هذا الفعل كفر كفر، صما كذا بال عث كفر. صإطلاق أهل العلم هذا يق دصن
يخرج ما الإسلام أما صاح ر فلا يكفرصحر حتو تتوفر الشرصط صتنتفي المواحع، فليس ما 

 لازم كون الفعل كفراً أن يكون فاملر كافراً.
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. تكفور المعوا: صالمق ود بر الحكم ملو الشخص الذي صقع في أمر يخرج ما الملة 3
 بالكفر.

بوا ما يقول: لا حكفر أحداً ما المللموا صلو في ذلك صسط جمهو  العلماء صمذهب 
ا تكب ما ا تكب ما حواقض الإسلام.. صبوا ما يكفر المللم بكل ذحب دصن النظر إلو أن 

 هذا الذحب مما يكفر بر فاملر أم لا صدصن النظر إلو توفر شرصط التكفور صاحتقاء مواحعر.
 يشترط للتكفور شرطان :ص 

 أن هذا الشيء مما يكفر بر فاملر.أحدهما : أن يقوم الدلول ملو 
الثاحي: احط اق الحكم ملو ما فعل ذلك بحوث يكون مالماً بذلك قاصداً لر مختا اً، فإن كان 
جاهلًا أص متأصلًا أص مخطئاً أص مكرهاً فقد قام بر ماحع ما مواحع التكفور فلا يكفر ملو حلب 

 التف ول الآتي في مواحع التكفور.
 موانع التكفير:

الجهل: صالجهل يكون ماحعاً ما مواحع التكفور في حالات دصن حالات صإليك تف ول  (1) 
 ذلك فيما يأتي:

. ما كان حديث مهد بالإسلام أص ما حشأ ب ادية بعودس ما أهل العلم صالإيمان فأحكر شوئاً ا
مما هو معلوم ما الديا بالضرص س كال لاس أص تحريم شرا الخمر صكذا ما حشأ في بلاد 

ر فوها الشرك صلا يوجد ما ينكر ملوهم ما يقعون فير ما الشرك فلا يكفرصن إلا بعد أن يكث
 تقام ملوهم الحجة.

. ما أحكر الأمو  المعلومة ما الديا بالضرص س كوجوا ال لاس صالزكاس صتحريم شرا ا 
 الخمر مع كوحر في دا  إسلامٍ صملمٍ، صلم يكا حديث مهدٍ بإسلام فإحر يكفر بمجرد ذلك.

. هناك أحكام ظاهرس متواترس مجمع ملوها صملائل خفية غور ظاهرس لا تعرف إلا ما ج 
طريق الخاصة ما أهل العلم كإ ث بنت الابا اللدس مع بنتٍ صا ثة الن ف تكملة للثلثوا. 
فما أحكر شوئاً ما هذه الأحكام ما العامة فلا يكفر إلا بعد أن تبوا لر ثم ي ر ملو 

 رها ما أهل العلم فيكفر إذا كان مثلر لا يجهلها.إحكا ه، أما ما أحك
( الخطأ : بأن يعمل مملًا أص يعتقد امتقاداً يكون مخالفاً للْسلام كما حكم بغور ما أحزل 2)

اللر مخطئاً صهو يريد أن يحكم بما أحزل اللر أص فعل شوئاً ما الشرك يظنر جائزاً أص أحكر 
لول قولر  صلو اللر ملير صسلم  "إذا حكم الحاكم شوئاً ما الديا ظاحاً أحر ليس منر صالد

 فاجتهد ثم أصاا فلر أجران صإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلر أجر". 
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( التأصيل: صهو صرف اللف  ما ظاهره الذي يدل ملير إلو ما يخالفر لدلول منف ل، صهو 3)
 قلمان:

ة، بأن كان لر صجر ما القلم الأصل: قلم يعذ  صاح ر بتأصيلر، صهو ما كان مبنياً ملو شبه
لغة العرا، صخل ت حية صاح ر؛ كما تأصل في صفات اللر تعالو صكان تأصيلر مبنياً ملو 

 شبهة صخل ت حية صاح ر
صالقلم الثاحي: تأصيل لا يعذ  أصحابر كتأصيلات ال اطنية صالفلاسفة صححوهم مما حقيقة 

لديا إلا بر كتأصيل الفرائض أمرهم تكذيب للديا جملة صتف ولا أص تكذيب لأصل لا يقوم ا
 صالأحكام بما يخرجها ما حقيقتها صظاهرها. فهذا كفر مخرج ما الإسلام.

( الإكراه : ما أكره ملو الكفر بأن ضُرا صمذا، بأن يرتد ما دينر أص يلب الإسلام.. 4)
د قاد  ملو فعل ما هدد بر، فكفر ظاهراً مع اطمئنان قل ر بالإيم ان فهذا أص هدد بالقتل صالمهد  

 (41)معذص  صلا يكفر بفعلر ذلك .
إن التعامل الإحلاحي ملو مبدأ  الإخوس في ديا اللر تعالو صحرمة سفك الدماء هي أسس  

حقا الدماء، صذلك حوث  لبناء مجتمع فاضل ، صهذا ما يؤكده محمد منور الغض ان : )
مفهوم الق اص. هو يتحول الحكم الإسلامي إلو الق اص، صالاحتقال ما مفهوم الثأ  إلو 

احتقال ما العشورس إلو الدصلة، صملتوى العدل حفلر في الربا هو هو حفلر في الدماء )صإن 
أصل دم أضعر هو دم  بيعة با الحا ث با مبد المطلب( صالأمة التي ت ان أ صاحها 
صدماؤها هي أمة متقدمة جدا في مضما  الحضا س صالمدحية صأن يكون الأما ملتت ا هو الذي 

 (42)يحقق اللعادس للأمة ( . 
 من طاعة الله تعالى : طاعة الرسول  –8

، صهذا احطلاقا ما كتاا  بنا  لقد اجمع العلماء قاط ة ملو صجوا طامة الرسول 
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ اللر تعالو   ، فقد قال جل جلالر صفهما للنة حبونا 

چڀ
م ع    سُول  اللر  : ) ل حيح في ا ، صاخرج الإمام مللم (43) ثُ ، أ حَّرُ س  د   يْر س  يُح   ك ان  أ بُو هُر 

نْرُ ف اجْت ن بُوهُ  وْتُكُمْ م  يا   ،ي قُولُ : م ا ح ه  نْرُ م ا اسْت ط عْتُمْ ، ف إ حَّم ا أ هْل ك  الَّذ  لُوا م  رْتُكُمْ ب ر  ف افْع  م ا أ م  ص 
اْ ق بْل كُمْ  ائ ل   ،م  ثْر سُ م ل  مْ. ( ك  ل و أ حْب ي ائ ه  مْ ، ص اخْت لا فُهُمْ م   إلوالقران الكريم  أشا ، صقد  (44)ه 

ا ت اط صثوق بوا طامة اللر تعالو صطامة الرسول ملير ال لاس صالللام ، يقول الشنقيطي : 
الوحي ، صالعمل بر ، لا تكاد تح و ، صكذلك  إت اع)  صالآيات القرآحية الدالة ملو لزصم 

النبوية الدالة ملو لزصم العمل بكتاا اللر صسنة  سولر صلو اللر ملير صسلم ، لا  الأحاديث
، صما صجوا الإيمان بر يقول ابا قدامة (45)(تكاد تح و ، لأن طامة الرسول طامة اللر
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صصح بر النقل منر فيما شاهدحاه ، أص  المقدسي : ) صيجب الإيمان بكل ما اخبر بر النبي 
حق صصدق سواء في ذلك ما مقلناه صجهلناه ، صلم حطلع ملو حقيقة غاا منا، حعلم احر 

   (46)معناه ( . 
ل يْر  صقد اخرج الإمام ال خا ي في ال حيح : ) ما أبي موسو  لَّو اللرُ م  م ا  النَّب ي   ص 

م ث ل    جُلٍ أ ت   ث ن ي اللَّرُ ب ر ، ك  م ث لُ م ا ب ع  ث ل ي ص  : " إ حَّم ا م  لَّم ، ق ال  س  : ي ا ق وْم ، إ ح  ي   أ يْتُ ص  و ق وْمًا ف ق ال 
اْ ق وْم ر ، ف أ دْل جُوا، اء ، ف أ ط ام رُ ط ائ ف ةا م  يرُ العُرْي انُ، ف النَّج  ، ص إ ح  ي أ ح ا النَّذ  وْن يَّ يْش  ب ع  ف احْط ل قُوا  الج 

نْهُمْ، ف أ صْ    ذَّب تْ ط ائ ف ةا م  ك  وْا، ص  مْ ف ن ج  ل ه  ل و م ه  يْشُ ف أ هْل ك هُمْ م  هُمُ الج  حُوا م ك اح هُمْ، ف    َّح 
ئْتُ ب ر   ذَّا  ب م ا ج  ك  اح ي ص  ث لُ م اْ م    م  ئْتُ ب ر ، ص  ث لُ م اْ أ ط ام ن ي ف اتَّ  ع  م ا ج  هُمْ، ف ذ ل ك  م   ص اجْت اح 

ق     (47)( .م ا  الح 
وب يُّ ش  َّ يقول ابا حجر العلقلاحي : )      رُ ب الرَّجُل  ق ال  الط   لَّم  ح فْل  س  ل يْر  ص  لَّو اللَّرُ م  ر  ص 

اْ أُ  ش  َّر  م اْ أ ط ام رُ م  يْش  الْمُْ   ح  ص  رُ ب الْج  م اْ ص إ حْذ ا  هُ ب الْع ذ اا  الْق ر يب  ب إ حْذ ا   الرَّجُل  ق وْم  مَّت ر  ص 
م اْ ص   ذَّا  الرَّجُل  ف ي إ حْذ ا  ه  ص  اهُ ب م اْ ك  ق رُ م     (48)( .  دَّ

صكما ان طامتر صاج ة ملير الللام فتكون مع وتر مهلكة صم طلة صمح طة للأممال 
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     چ، قال اللر تعالو 

(49) 
 چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو    چ صقال ايضا  

(50)  ،
أكد اللر تعالو صجوا طامة الرسول بقلم مظيم حفو فير الإيمان مما لم  )يقول الزحولي : 

 . يقبل قبولا تاما مع الرضا القلبي حكم النبي 
فأقلم تعالو بربوبوتر لرسولر بأن الذيا  غبوا ما التحاكم إليك ما المنافقوا لا 

 يؤمنون إيماحا حقا إلا بتوافر ثلاث صفات:
يا المنازمات التي يختلفون فوها، فلا يؤما أحد حتو يحك م أن يحك موا الرسول في قضا -1

 في جميع الأمو ، فما حكم بر فهو الحق الذي يجب الاحقياد لر باطنا صظاهرا. الرسول 
ألا يجدصا حرجا أي ضيقا صشكا فيما يحكم بر: بأن تذما حفوسهم لقضائر صحكمر، مع  -2

 الرضا التام، صالقبول المطلق، صمدم الامتعاض.
الاحقياد التام صالتلليم الكلي للحكم في الظاهر صال اطا، ما غور مماحعة صلا مدافعة صلا  -3

منازمة. صيدخل هذا في مرحلة التنفوذ، فقد يرى الشخص أن الحكم حق، لكنر يتهرا ما 
ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  چ   صقال اللر تعالو محذ ا ما مدم طامتر    (51).(  تنفوذه

 (52)  چڳ  ڳ      گ  گ  گ  ڳ    
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احتج الفقهاء ملو أن الأمر للوجوا صملو صجوا طامة الرسول صل و اللر ملير ) ص 
صسلم لأن اللر ت ا ك صتعالو قد حذ  ما مخالفة أمره، صتومد بالعقاا ملوها بقولر: أ نْ 

وب هُمْ م ذااا أ ل يما فتحرم مخالفتر، فيجب امتثال أمره وب هُمْ ف تْن ةا أ صْ يُ   . صمخالفة أمره توجب تُ  
أحد أمريا: العقوبة في الدحيا كالقتل صالزلازل صالأهوال صتللط الللطان الجائر، صالط ع ملو 

 (53)(  القلوا بشؤم مخالفة الرسول صل و اللر ملير صسلم، صالعذاا الشديد المؤلم في الآخرس.
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    چ و ،  صيربط اللر تعالو طامة الرسول ملير الللام بالإيمان فيقول تعال

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ   ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
، يقول صاحب  (54)

صإحر لتحذير مرهوا، صتهديد  موب.. فليحذ  الذيا )  الظلال موضحا هذا المعنو : 
اتقاء  يخالفون ما أمره، صيت عون حهجا غور حهجر، صيتلللون ما ال ف ابتغاء منفعة أص

مضرس. ليحذ صا أن ت وبهم فتنة تضطرا فوها المقاييس، صتختل فوها الموازيا، صينتكث فوها 
النظام، فيختلط الحق بال اطل، صالطوب بالخبوث، صتفلد أمو  الجمامة صحياتها فلا يأما 
ملو حفلر أحد، صلا يقف مند حده أحد، صلا يتموز فوها خور ما شر.. صهي فترس شقاء 

صهي أصل ما أصول  ، مما تقدم يتضح أهمية صجوا طامة الرسول  (55)(  للجميع
  .(56)الإيمان صأساس ما أسس العقودس يكفر ما أحكرها صيلعد ما اما بها صأطامر 

 :  محمد  يالأسلوب الدعوي للنب  – 9
بالأسلوا الدموي الأمثل ، صيظهر ذلك جليا في ع ا اتر صأحاديثر  امتاز النبي 

 هو صأمي صلو اللر ملير صسلم صمنها ملو سبول المثال : صخط ر بابي
كر  خط ر، فقد خطب في مرفة، صفي منو  لاحظنا أن النبي  تكرا  الخطب:  - 1

،  كما كر  معاحي بعض هذه الخطب، فعلو الدماس أن يقتدصا برسول اللر  ،مرتوا
تو يلتومبها فيكر صا خطبهم صيكر صا بعض معاحوها التي يرصن حاجة لتكرا ها، ح

اللامعون صيحفظوها؛ لأن الق د ما خطب الخطوب إفادس اللامعوا بما يقول، فإذا كاحت 
إلا بتكرا  الخطب ما حوث مددها، أص بتكرا ها ما حوث  -أص لا تتم-الفائدس لا تح ل 

تكرا  معاحوها، فليكر ها الداعية، صلا يكون حرصر ملو أن يأتي بجديد في خط ر ما دام 
جة في ترسيخ معان معونة في أذهان اللامعوا، إن الداعية همر أن يفود يرى الحا
دصن حظر صلا  ،صليس همر أن يظهر برامتر في الخطب، صفي تنوع معاحوها ،اللامعوا

 (57).  امت ا  إلو ما يحتاجر اللامعون، صدصن امت ا  لفهمهم هذه المعاحي صاستيعابهم لها
2- : توجير حبوي كريم لكي تعم الفائدس أكبر مدد ممكا ما  صفي هذا فلوبلغ الشاهدُ الغائب 

الناس؛ فهذا ما باا التعاصن ملو الخور، صلأن الغائب قد يكون أصمو للعلم صأكثر فهمًا 



 م . د. احمد صباح شهاب ........................................ العقدية والدعوية في خطبة الوداع  المضامين

 - 237 -  3109 -79 العدد -32 المجلد                                                  الأساسية التربية كلية مجلة

صملو الدماس صالعلماء مندما يلقون د سا أص محاضرس  ،لر ما الحاضر الذي سمع
لغ الحاضر منكم ا: فلوبلإخواحهم أص لعامة الناس فما الملتحلا أن يقولوا للحاضري

 الغائب بما سمعر.
الحاضريا ما اسم  صيلتفاد ما سؤال النبي  احت اه الحاضر لما يقولر الخطوب:جلب  -3

الووم الذي هم فير، صكذا ما الشهر صالبلد صهم يعرفوحها؛ مما يجلب احت اههم إلو ما قد 
قال القرطبي: سؤال النبي  ملو أن يريده بطرح هذه الأسئلة في غون إلوها إصغاء تامًّا،

  صسكوتر بعد كل سؤال منها كان لاستحضا   -أي ما الووم صالشهر صالبلد-ما الثلاثة
مهم، صليقبلوا ملير بكلوتهم، صليلتشعرصا مظمة ما يخبرهم منر .. فعلو العلماء  فهو

إلو  صالدماس أن يقدموا بوا يدي ما يقولوحر ما يدمو إلو جلب احت اه اللامعوا صيشدهم
 (58) .كلامهم 

 الخاتمة
الحمد للر  ا العالموا صال لاس صالللام ملو سودحا محمد صملو الر صصح ر أجمعوا 

 صبعد ، ما خلال ما تقدم حلتنتج ما يلي :
الاهتمام بتكويا منهجية للجمع بوا اللورس صالعقودس صالدموس صالاستفادس ما هذه  -1

م ما جهة صخدمة الأمة ملو الم اد  بمنحو مقدي صدموي لغرض تفعول العلو 
 ال عود العلمي ما جهة أخرى .

كان لخط ة الوداع أهمية كبورس ملو الملتوى التشريعي صالعقدي صالدموي مما استدمو  -2
 تلليط الضوء ملوها .

احتواء الخط ة ملو مضاموا مقدية صدموية صتشريعية مهمة في بناء الفرد صالمجتمع  -3
مة الدم المللم صتأكود معاحي العقودس كالإيمان باللر المللم  كالتأكود ملو الإخوس صحر 

ص سولر صالووم الآخر صكذلك احتوت ملو صسائل دموية مهمة متمثلة في بلاغة الكلمة 
صأهمية اختيا  الزمان صالمكان لها صالتكرا  ص بط الم ادئ التي ينادي بها الداعية 

 بالمقاصد .
 الهوامش:

                                                 
طويل ما جابر با مبد اللر  ضي اللر منر( ، صحيح مللم بشرح الإمام أخرجر الإمام مللم )ما حديث  (1)

 . 184-183هد( ص: 1332النوصي، )بورصت: دا  الفكر 
هد( ص: 1333، )بورصت: دا  الفكر، 3، ط / 7صأخرج أبو داصد بعضر، مون المعبود صشرح سنا أبي داصد، ج -

 البووع صضع الربا. 183
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 ، صما بعدها.275، )القاهرس: دا  الفكر( ص: 4، جد ()ابا هشام، سورس النبي  (2)
، )دمشق: دا  القلم، 2، ط / 2د. محمد با محمد أبو شه ة، اللورس النبوية في ضوء الكتاا صاللنة، جد  (3)

 . 574-572هد( ، ص: 1412
ا ي في فتح صالظاهر كما أثبت في مراجع الخط ة في المد ك حفلر أحر  حمر اللر جمع بوا  صاية مللم صال خ -

( ص صاية ابا ماجر صابا إسحاق الثاحي لإشا س إلوها بالإضافة إلو ما 77، ا 44ال ا ي شرح صحيح ال خا ي )ك
/ 5أخرجر الإمام أحمد في الملند ] صكذا  .171 -171، 5جاء مند ابا كثور في كتاا البداية صالنهاية، جد 

ذي في أبواا تفلور القرآن، سو س التوبة، برقم أخرجر الترمصكذا  ، [ ما أبي حرس الرقاشي ما مم ر73
( ما حديث ممرص با 3155( ، صابا ماجر في أبواا المناسك، باا الخط ة يوم النحر، برقم )3187)

 الأحوص .
م  ، 1331،  4، الز قاء  ، ط  الأ دنالمنهج الحركي لللورس النبوية،  منور محمد الغض ان، مكت ة المنا ،  (4)

  211 – 133، ص  3ج
اللورس النبوية صالدموس في العهد المدحي  ، أحمد أحمد غلوش ، مؤسلة الرسالة للط امة صالنشر صالتوزيع  ، ط   (5)

: صينظر ، اللورس النبوية د صس صمبر ، م طفو حلني   473، ص  1م ،  ج 2114 -هد1424،  1
مد با محمد با سويلم أبو شه ة دا  ،  اللورس النبوية ملو ضوء القران صاللنة ، مح 144،ص  1الل امي ج

،   ملي أبو الحلا با مبد الحي با فخر الديا الندصي ،  ة، اللورس النبوي 574، ص 2، ج 8القلم دمشق ، ط
،  فقر اللورس ، محمد الغزالي اللقا ، دا  القلم  523، ص  1ه ، ج1425،  12دا  ابا كثور دمشق ط

محمد سعود  مضان البوطي ،  ، ورس مع موجز للخلافة الراشدس، فقر الل 455، ص  1ه ، ج 1425دمشق ، 
 .33 – 313، ص  1ج د،ه 1424،  25دا  الفكر دمشق ط

 144 – 145، ص 1، ج المكتب الإسلامي ،م طفو با حلني الل امي،  د صس صمبر -اللورس النبوية  (6)
،  25دمشق ط–البوطي ، دا  الفكر  فقر اللورس مع موجز لتا يخ الخلافة الراشدس ، محمد سعود  مضان  (7)

 . 327 – 324، ص ده 1424
 1424،  25دمشق ط–فقر اللورس مع موجز لتا يخ الخلافة الراشدس ، محمد سعود  مضان البوطي ، دا  الفكر  (8)

 . 328 – 327ه ، ص
 1، جده1417دية  الجواحب الإملامية في خطب الرسول، سعود با ملي ثابت ، صزا س الشؤصن الإسلامية اللعو  (9)

 . 18- 17، ص 
 131، ص  1، القرطبي ج نالجامع لأحكام القرآ  (10)
، محمد با عيلو الترمذي ،  تحقوق : بشا  مواد معرصف ، دا  الغرا الإسلامي ، سنا الترمذي، أبو عيلو (11)

 3331،  قم  192، ص  5م  ج 1991بورصت ، 
 .  111، ص 1بدائع التفلور  ، ابا القيم الجوزية   ،ج  (12)
 .  11سو س يوسف الآية :  (13)
ت رْك   ب الْقُوَّس   الأ مْر   ف ي ب اا في كتاا القد  ، أخرجر مللم (14) جْز   ص  اح ة   الْع  سْت ع  ت فْو يض   ب اللَّر   ص الا  ير   ص  برقم  ل لَّر   الْم ق اد 

3112 . 
ا ب اا في تفريع صلاس اللفر ،  أخرجر أبو داصد   (15) لَّم   إ ذ ا الرَّجُلُ  ي قُولُ  م   . 1191برقم  س 
 371، ص  1جامع العلوم صالحكم لابا  جب الحنبلي  ، ج  (16)
 115سو س النحل الآية   (17)
 1121 – 1121، ص  3تفلور ظلال القران ، سود قطب ، ج (11)
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  321 – 327أصول الدموس ، مبد الكريم زيدان ، ص (19)
 112سو س آل ممران ، الآية  (20)
  11 س الحشر ، الآية سو  (21)
 175اللورس النبوية ، ملي محمد ال لابي ، ص   (22)
     125، ص  17شرح النوصي ملو مللم  ج   (23)
مبد الرؤصف با تاج العا فوا با ملي المناصي ا زيا الديا محمد ب ،  فيض القدير شرح الجامع ال غور  (24)

 354، ص  2ج  ، م1631،  1ط، المكت ة التجا ية الكبرى  ، القاهري 
 53سو س الإسراء الآية    (25)
 91سو س المائدس الآية   (26)
   17-- 12، ص   5تفلور القران العظيم ، ابا كثور الدمشقي ، ج (27)
 1133، ص  3ظلال القران ، سود قطب  ، ج (28)
 12سو س الحجرات ، الآية    (29)
 313، ص  12لقرطبي  ، جالجامع لإحكام القران ، أبو مبد اللر محمد با احمد ا (30)
صزا س  ، مبد اللر با مبد المحلا با مبد الرحما التركي،  لأمة الوسط صالمنهاج النبوي في الدموس إلو اللرا (31)

  115- 114، ص  ه 1418 ،1ط  المملكة العربية اللعودية -الشئون الإسلامية صالأصقاف صالدموس صالإ شاد 
  111حدقة أبو حامد الغزالي  ص في ل التفرقة بوا الإسلام صالز  (32)
 111، ص  1الشفا  بتعريف حقوق الم طفو  القاضي عياض  ، ج (33)
 131، ص  1د ء تعا ض العقل صالنقل ابا تيمية  ، ج (34)
  179 - 171، ص  3العواصم ص القواصم  محمد إبراهيم ابا الوزير  ، ج (35)
 132ص  شرح العقودس الطحاصية ، ابا أبي العز الحنفي  ، (36)
 1321،ص  3صحيح مللم ، ج (37)
 79، ص 1صحيح مللم ، ج (38)
 127، ص 1مجمع الزصائد  ج  (39)
 312شرح العقودس الطحاصية ،ص (40)
، صينظر : الحكم صتكفور  12، ص  32موسومة الرد ملو المذاهب الفكرية ، ملي با حايف الشحود   ،ج (41)

 333لم محمود سالم مبودات ، ص ، تكفور المل 333المللم ، سالم البهنلاصي ، ص
 122، ص  3، ج 1992المنهج الحركي لللورس النبوية ، منور محمد   الغض ان ،   مكن ة المنا  الأ دن  ،  (42)
  81سو س النلاء الآية   (43)
أبو الحلوا مللم ،  الملند ال حيح المخت ر بنقل العدل ما العدل إلو  سول اللر صلو اللر ملير صسلم   (44)

   2113،  قم الحديث ،   91، ص 7ج  ، ه 1333دا  الجول ، بورصت ،  ا الحجاج القشوري النيلابو ي ب
، دا  الفكر بورصت ،   محمد الأموا با محمد با المختا  الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القران بالقران  ،   (45)

  321، ص 7م ، ج 1995
زا س الشؤصن الإسلامية صالأصقاف صالدموس المقدسي  ، ص  محمد با قدامةمبد اللر با أحمد با لمعة الامتقاد    (46)

  28، ص  م 2111،  2المملكة العربية اللعودية  ط -صالإ شاد 
الجامع ال حيح الملند ما أمو   سول اللر  صسننر صأيامر ، محمد با إسمامول ال خا ي  ، تحقوق محمد   (47)

  7113،  قم الحديث   93، ص  9،  جه 1311زهور الناصر ، دا  طوق النجاس  
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ه تحقوق ،  1379فتح ال ا ي شرح صحيح ال خا ي ، احمد با ملي با حجر العلقلاحي  ، دا  المعرفة ،   (48)

   371، ص   11محب الديا الخطوب  ، ج
  33سو س محمد الآية  (49)
 25سو س النلاء الآية  (50)

 

، 1ط ، دا  الفكر المعاصر  دمشق صه ة با م طفو الزحولي ، منهجالتفلور المنور في العقودس صالشريعة صال (51)
  139ص  5ج،هد  1311

  23سو س النو  الاية   (52)
    311، ص  11التفلور المنور ، صه ة الزحولي ، ج  (53)
 32سو س الأحزاا الآية  (54)
 1535ص  3تفلور ظلال  القران  ، سود قطب ج (55)
ما الهجرس إلو الح شة ، م طفو احمد إبراهيم  ،غزس  الجامعة الإسلامية ،  الملائل العقدية الملتن طة  (56)

 112م ، ص 1213
 1: صينظر الملتفاد ما ق ص القران مبد الكريم  زيدان ج 177، ص  1اللورس النبوية ، ملي ال لابي  ج  (57)

 511 - 517، ص 
سعود با ملي ثابت ، صزا س الشؤصن  الجواحب الإملامية  في خطب الرسول صلو اللر ملير صسلم  ،   (58)

 .  91، ص  1الإسلامية صالأصقاف صالدموس صالإ شاد ، ج
 : المصادر والمراجع 

  هد1421،  3ط،  مؤسلة الرسالةأصول الدموس ، مبد الكريم زيدان ،   -1
 دا  الفكر أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ، محمد الأموا با المختا  الشنقيطي ،  -2

 م 1335بورصت ، 
الأمة الوسط صالمنهاج النبوي في الدموس إلو اللر تعالو ، مبد اللر مبد المحلا مبد الرحما  -3

المملكة العربية  -، الناشر: صزا س الشئون الإسلامية صالأصقاف صالدموس صالإ شاد التركي 
  هد 1418،  1اللعودية ، ط

          ا القيم الجوزية ، جمعر صخرج أحاديثر : بدائع التفلور الجامع لما فلره الإمام اب -4
الجوزي ،  لري اللود محمد ،  اجعر صحلق مادتر ص تبها : صالح احمد الشامي ، دا  اباي

   د.ه 1427،  2ط
أبو الفداء إسمامول با ممر با كثور القرشي ال  ري ثم الدمشقي ، تحقوق البداية صالنهاية ،  -5

 .هد  1418،  1تراث العربي ، طملي شوري ، دا  إحياء ال
فكر ال التفلور المنور في العقودس صالشريعة صالمنهج ، صه ة با م طفو الزحولي ، دا   -4

 د.ه1418،  2دمشق ، ط -المعاصر 
، أبو الفداء إسمامول با ممر با كثور القرشي ال  ري ثم الدمشقي ، تفلور القران العظيم  -7 

   .هد 1421،  2، الناشر: دا  طو ة للنشر صالتوزيع ، ط المحقق: سامي با محمد سلامة 
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الناشر: الجواحب الإملامية في خطب الرسول صلو اللر ملير صسلم ، سعود با ملي با ثابت  –8
،  1المملكة العربية اللعودية ، ط -صزا س الشئون الإسلامية صالأصقاف صالدموس صالإ شاد 

 .هد1417
و مبد اللر محمد با أحمد با أبي بكر با فرح الأح ا ي الخز جو الجامع لأحكام القران ، أب –3

شمس الديا القرطبي ، تحقوق هشام سمور ال خا ي ، دا  مالم الكتب، الرياض، المملكة 
 .هد   1423،   2العربية اللعودية ، ط 

 الناشر : دا ، جامع العلوم صالحكم ، أبو الفرج مبد الرحما با أحمد با  جب الحنبلي –11
  د.ه1418،  1بورصت ، ط –المعرفة 

 .م 1385، 3الكويت، ط -الحكم صتكفور المللم، سالم البهنلاصي، دا  ال حوث العلمية  -11
د ء تعا ض العقل صالنقل، أبو الع اس احمد با مبد الحليم با مبد الللام  الحراحي ابا  -12

با سعود الإسلامية،  مام محمدتحقوق: الدكتو  محمد  شاد سالم ، الناشر: جامعة الإتيمية ، 
 . هد  1411،  2المملكة العربية اللعودية ، ط

جمال الديا مبد الملك با هشام با أيوا الحموري المعافري، ،  أبو محمد اللورس النبوية ، –13
شركة مكت ة صمط عة  تحقوق،  م طفو اللقا صإبراهيم الأبيا ي صمبد الحفي  الشلبي ،

 هد 1375، 2صأصلاده بم ر ، ط الحلبي  أل ابيم طفو 
دا  القلم ،  مد با محمد با سويلم أبو شُه ة ،اللورس النبوية ملو ضوء القرآن صاللنة ، مح –14

 .   هد 1427،   8دمشق ، ط 
دا  الفكر  اللور صالمغازي ، محمد با إسحاق با يلا  المدحي ، تحقوق سهل زكا  ،  –15

 .م 1378بورصت، 
للط امة  مؤسلة الرسالة صالدموس في العهد المدحي، احمد احمد ملوش ،  اللورس النبوية –14

  .هد 1424،   1صالنشر صالتوزيع ، ط
القاهرس ، ، ، المكتب الإسلامي اللورس النبوية ، د صس صمبر ، م طفو حلني الل امي  –17

 .هد  1415،  3ط
 –ابا كثور  الندصي ، دا  ملي أبو الحلا با مبد الحي با فخر الديااللورس النبوية ،  –18

  .هد 1425 ، 12، ط دمشق
لاَّبي ، - 13  لي محمد محمد ال َّ اث ، م  تحلول أحد  ورسُ الن بوية  مرضُ صقائع ص  دا  المعرفة  الل  

 .هد   1423،  7لبنان ، ط –للط امة صالنشر صالتوزيع ، بورصت 
تحقوق محمد فؤاد مبد ال اقي ، دا   سنا ابا ماجة ، محمد با يزيد أبو مبد اللر القزصيني ، -21

 .الفكر بورصت ، بلا ت 
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التراث العربي ،  سنا الترمذي ، محمد با عيلو أبو عيلو الترمذي الللمي ، دا  إحياء  –21
 .بورصت ، تحقوق: أحمد محمد شاكر صآخرصن ، بلا ت

صن ممر  أبو الفضل عياض با موسو با عياض با الشفا بتعريف حقوق الم طفو ،  -22
 .هد  1417،  2ممان ، ط –اليح بي اللبتي، الناشر: دا  الفيحاء 

بورصت ،  –، ابا أبي العز الحنفي ، الناشر : المكتب الإسلامي رح العقودس الطحاصية ش - 23
 د.ه 1331،  4ط

القاهرس  -بورصت  -، سود قطب إبراهيم حلوا الشا بي ، الناشر: دا  الشرصق ظلال القران  -24
 . هد  1412،   17،  ط

العواصم صالقواصم في الذا ما سنة أبي القاسم ، ابا الوزير، محمد با إبراهيم با ملي با  -25
، أبو مبد اللر، مز الديا، ما آل الوزير ، حققر ألقاسميالمرتضو با المفضل الحلني 

 صض ط ح ر، صخرج أحاديثر، صمل ق ملير: شعوب الأ حؤصط ، الناشر: مؤسلة الرسالة للط امة
 هد   1415،  3صالنشر صالتوزيع، بورصت ، ط

مون المعبود شرح سنا أبي داصد ، محمد شمس الحق العظيم أبادي ، دا  الكتب العلمية  -24
 م  1335بورصت ، 

، حجر أبو الفضل العلقلاحي الشافعيفتح ال ا ي شرح صحيح ال خا ي ، أحمد با ملي با  -27
د مبد ال اقي قام بإخراجر صصححر صأشرف ملو ط عر:  قم كت ر صأبوابر صأحاديثر: محمد فؤا

 هد.1373محب الديا الخطوب ، دا  المعرفة ، بورصت، 
دا  القلم ، دمشق ، تخريج الأحاديث: محمد حاصر الديا فقر اللورس ، محمد الغزالي اللقا ،  –28

 هد  1427،  1الأل احي ،ط
عود   مضان البوطي فقر اللورس النبوية مع موجز لتا يخ الخلافة ا  -23 مد س  الناشر:  ،لراشدس ، مح 

 هد  1424 -25دمشق ، ط –دا  الفكر 
، با محمد با محمد الغزالي الطوسي في ل التفرقة بوا الإسلام صالزحدقة ، أبو حامد محمد -31

،   1القاهرس ، ط –حققر صخرج أحاديثر صملق ملير : محمود بيجو ،  دا  الكتاا الم ري 
  د.ه1411

فيض القدير شرح الجامع ال غور، زيا الديا با محمد با مبد الرؤف با تاج العرفوا با  –31
    د.ه1415، 1،  دا  الكتب العلمية بورصت  لبنان ، ط ملي المناصي 

ممان  –قضية الإيمان صالتكفور في أ اء فرق المللموا ، محمود سالم مبودات ، دا  ال شور  -32
 .م  1333 – ده 1413،  3، ط
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صزا س الشئون الإسلامية لمعة الامتقاد ، مبد اللر با محمد با احمد با قدامة المقدسي ،  -33
 د.ه1421، 1، ط المملكة العربية اللعودية -صالأصقاف صالدموس صالإ شاد 

مجمع الزصائد صمن ع الفوائد ، أبو الحلا حو  الديا ملي با أبي بكر با سليمان الهوثمي ،  -34
 .م 1334،  ده1414ديا القدسي ، مكت ة القدسي ، القاهرس ، تحقوق حلام ال

الملند ، أبو مبد اللر أحمد با محمد با حنبل با هلال با أسد الشو احي ، تحقوق ، اللود  -35
 .هد 1413،  1، مالم الكتب ،  بورصت ، ط ألنو ي أبو المعاطي 

 -كريم زيدان ، مؤسلة الرسالةالملتفاد ما ق ص القران الكريم للدموس صالدماس ، مبد ال -34
  د.ه1413،  1بورصت ،  ط

الملائل العقدية الملتن طة ما الهجرس إلو الح شة ، م طفو با احمد با إبراهيم ، الجامعة  -37
 .م2114غزس ،   -الإسلامية 

الز قاء ،  - مكت ة المنا ، الأ دنالمنهج الحركي لللورس النبوية ، منور محمد الغض ان ،  –38
 . هد 1411،  4ط

، أبو زكريا محوي الديا يحوو با شرف النوصي المنهاج شرح صحيح مللم با الحجاج ،  –33
  د.ه1332، 2، ط بورصت –دا  إحياء التراث العربي 

Conclusion 
The Biography of the Prophet precious to its owner the best blessings and peace 

be upon the level of roses and deduction is a source of legislation، and faith and morals 
and the call to God، it is important to be addressed by research studies reading and 
Astenbata and configure output nodosum and advocacy، legislative and moral 
contribute to building the individual and society ، 
The farewell sermon important resource to take these outcomes، this study has preceded 
what was written labeled in the Biography of the Prophet on its owner the best blessings 
and peace of the previous and updated studies، which enriched the researchers in this 
science and insiders Therefore، this study has shed light on his farewell and show the 
contents in the field of faith and advocacy and legislation، and thus graduated 
Biography of the Prophet Muhammad from space limited knowledge of the biography 
alone into collaboration of conduct and belief، advocacy، and into the historical 
description of the personality of the Prophet Muhammad، peace be upon him into the 
development of content and the values and the general rules of the Organization for 
human life in the architecture of the Earth، said that the search for the content ad 
valorem on the level of belief and behavior in the worth of Islamic thought that the 
researcher conducting the result to good scientific thinking that leads to the correct 
appropriate behavior capable of individual mental Rabbani، contributing to the nation-
building of the new configuration 
 


